
 

 اللغة العربية في الإعلام.

 جمانة أسعد الشامي
إذا كانت اللغة من الناحية الشعورية والوجدانية تمثل روح الأمة، ومن الناحية الثقافية تمثل الوعاء 
والوسيلة الناقلة للأفكار والتقاليد والخبرات عبر الأجيال المتعاقبة على تاريخ الأمة، وكانت من 

م الحدود الحقيقية للرقعة الجغرافية الوطنية والقومية، ومن الناحية الناحية السياسية هي معال
السيادية هي أهم أسس الهوية ومكونات الشخصية والوحدة الوطنية، لأية مجموعة بشرية، تعيش 
في انسجام على وجه الكرة الأرضية... إذا كانت اللغة كذلك فلأنها تعتبر بدون منازع أفضل 

اد، والتعبير عن أفكارهم. وهي وإن لم تعتبر الأداة الوحيدة للاتصال وسيلة للتخاطب بين الأفر 
بين الأشخاص، إلا أنها أداة لا غنى عنها لبني البشر لبناء الحضارات وتشكيل الأمم وتوحيد 
الأوطان، كما أن للغة أهمية كبرى لكونها أداة فعالة لشحذ الذاكرة ونقل المعرفة والتعبير عن 

 المفاهيم المعقدة،

وبالنسبة لقيمة هذه اللغة وقوة التحدي الحضاري الذي تتميز به رغم ما يوجد عليه بعض أهلها 
من تبعية ودونية وهو أن يقول الأستاذ الكاتب سمير عطا اللّه : "إن اللغة العربية في حركة صغيرة 

تطورت  تعطي الكلمة الواحدة ألف لون ولون، وألف معنى ومعنى، فإذا كانت اللغات العريقة قد
إلى ما تعرف الآن من رقي في التعبير، فإن اللغة العربية تظل ملكة اللغات كمثل ملكة النحل في 

  "ير...فقعالم ال

 : اللغة العربية بين مطرقة الفضائيات

مأزق اللغة العربية أوضح مايكون في وسائل الإعلام، بحُسبان أنها تمثل الواجهة التي تعكس 
ية والقيمية في أي مجتمع. ولأنها كذلك، فإنها تؤدي أخطر الأدوار في مختلف التفاعلات الثقاف

الهائل الذي أخذت تلك الوسائل  الارتقاء باللغة العربية أو الحط من شأنها. ذلك أن التأثير



تمارسه في حياة الناس أصبح يضعها في مقدمة العوامل المؤسِّسة والمشكلة للإدراك العام. ذلك 
 الم الآن، ولا نستثني من ذلك بلادنا العربية والإسلامية ذلك أنني أزعم أن حاصل في كل دول الع

 

لغتنا الفصحى تهان يوميا في مختلف وسائل الإعلام  ما يحدث للغة العربية هو أكثر من الإساءة.
 العربي، على نحو لايكاد يتصوره أي إنسان سوي ينتمي إلى هذه الأمة.

عربية كانت تعامل باحترام كبير حين كانت الأمية سائدة في ومن مفارقات زماننا، أن اللغة ال
من السكان، وحين كانت أوضاعنا الثقافية ووسائل  08مجتمعاتنا، حيث شملت ما متوسطه %

الطباعة والنشر والاتصال أكثر تواضعاً بكثير مما هي عليه الآن. ولكن حين تراجعت نسبة الأمية، 
سائل الطباعة والنشر، لقيت اللغة العربية ذلك المصير وعمت المدارس والجامعات، وتقدمت و 

 البائس الذي صرنا بصدده.

 محنة اللغة العربية في وسائل الإعلام لها ثلاثة مظاهر، هي :

 . شيوع الأخطاء النحوية في العربية الفصحى المستخدمة، والتي هي ركيكة في الأساس.1

 نات، وفي تقديم البرامج التلفزيونية والإذاعية.شيوع الكتابة بالعامية في المقالات والإعلا. 2

. كثرة استخدام المفردات الأعجمية في ثنايا الخطاب الموجه إلى الملتقى العربي، وفي بعض 3
الصحف العربية إعلانات كاملة باللغات الأجنبية، بل إن هناك مجلات عربية  الأحيان تنشر

 ن أعجمية، مكتوبة بالأحرف العربية.وبرامج إذاعية وتليفزيونية تحمل أسماء وعناوي

؛ فالطرفان لا يتبادلان التأثير، نظراً  إن العلاقة بين اللغة والإعلام لا تسير دائماً في خطوط متوازية
إلى انعدام التكافؤ بينهما، لأنّ الإعلام هو الطرف الأقوى، ولذلك يكون تأثيره في اللغة بالغاً 

للغة، وتلُحق بها أضراراً تصل أحياناً إلى تشوّهات تفسد  الخصائص المميزة الدرجة التي تضعف
 جمالها.



الإعلام سلاح ذو حدين ،فإذ كان بالمستوى المطلوب لغة وأداء،أصبح مدرسة لتعليم ف
ا ينعكس اللغة،وهذا يعني أن وسائل الإعلام قادرة على تربية الملكات اللغوية ورعايتها وتنميتها مم

ايجابا على الإعلام نفسه،أما إذا تردى الإعلام إلى مستوى من الإسفاف،فإن ذلك نذير شؤم على 
 تسلم اللغة من عواقبه المؤذية. تحوله إلى مستنقع آسن،يوشك أن يطال المجتمع بأسره ولا

 

لمعاني، وإذا كان لكلّ علم وفن وكلّ فرع من فروع النشاط الإنساني لغة خاصة به، بمعنى من ا
فإن اللغة في الإعلام تختلف، من وجوه كثيرة، عنها في تلك الحقول من التخصصات جميعاً، 

 .فهي في موقف ضعف أمام قوة الإعلام وجبروته

ولما كانت قوة اللغة تستمدها من قوة أهلها، لأن اللغة تقوى وتزدهر وتنتشر، بقدر ما تتقوّى 
ج التقدم الثقافي والأدبي والعلمي والازدهار الاجتماعي الأمة التي تنتسب إليها وتترقى في مدار 

والسياسي والحضاري، فإن الوضع الذي تعيشه الأمة العربية الإسلامية في هذه المرحلة من 
وامتلاك شروط القوة، مما يترتب عليه ضعف  للغة العربية حظوظاً أكبر للبروزالتاريخ، لا يوفر 

والتحكم في توجّهات الإعلام، والخروج من دائرة سيطرة اللغة وعدم قدرتها على فرض الوجود 
نفوذه، والفكاك من هيمنة وسائله، بحيث تصير اللغة تابعة للإعلام، متجاوزةً بذلك الفواصل بين 

 الإصلاح والإفساد.

الإشارة إلى بعض الاقتراحات التي يمكن أن تساهم إلى جانب غيرها من الرؤى في إعادة المياه 
 وجعل اللغة العربية رافدا من روافد النهضة العربي المنشودة.إلى مجاريها 

  استغلال الرسالة الإعلامية للفضائيات العربية بما يخدم اللغة العربية ويساهم في الارتقاء
 بها،من خلا ضبط النشاط التلفزيوني وإخضاعه للسياسة التربوية الشاملة.

 تابعة المستمرة لأنشطة المجامع اللغوية       إنتاج المصطلحات العربية وترويجها إعلاميا والم   
ومراكز التعريب وتوظيف جديدها إعلاميا حتى تجد هذه المفاهيم طريقها للذيوع 

 الجماهيري.



  تنمية القدرات اللغوية لدى المذيعين وتنقية الفضائيات من شوائب الخطأ اللغوي،ومما
اللغة من شأنه أن يضبط التطور اللغوي لاشك فيه أن التزام القائمين على الإعلام بقواعد 

 ويضعه في مجراه الصحيح فيصبح مثل النهر تدفقا ونماء.

 

 

 الخاتمة:  

 اللغة ليست أداة للتواصل أو وعاء لحفظ التراث الإنساني فحسب لكنها هي التي تعطي
والهوية جزء للإنسان تميزه وقدرته على التفكير والإبداع ، وهي مرتبطة ارتباطا جوهريا بهويته ، 

من الذات ، ولهذا كان لابد من الاهتمام باللغة الفصحى وإعطائها المكانة اللائقة بها بوصفها 
لغة الدين والتراث والحضارة ، وبوصفها الرابط الوثيق بين أبناء هذه الأمة على اختلاف بلادهم 

 .ومذاهبهم 
قناة,حكومية وخاصة ,عامة  500 فعلى الرغم من أن عدد القنوات الفضائية العربية يزيد عن

ومتخصصة,إلا أن البرامج التي تقُدم بالفصحى قليلة,وأغلبها سيء التنفيذ والإخراج ويغيب فيه 
أما معظم البرامج  , ويفتقد عنصر التشويق الإعلامي , الاهتمام بجماليات اللغة العربية

ة واللهجات الممزوجة فإنها أكثر ميلا إلى توظيف العاميات المحلي , والمحتويات الأخرى
 , وبعض الحصص الخاصة والأخبار فما عدا بعض المسلسلات التاريخية بالألفاظ الأجنبية,

نجد أن العامية تسرح وتمرح وتقدم إلى الجمهور على أنها لغة العصر,والغريب أن هذه العدوى 
نزولا عن رغبة تسللت إلى بعض البرامج الثقافية التي بدأت تنزع إلى تطعيم نفسها بالعامية 

الجمهور الذي كان من المفروض أن يرتقي هو بنفسه إلى مستوى فهم هذا الخطاب.ولذلك لا 
نبالغ إذا قلنا أن تفصيح لغة وسائل الإعلام أضحت فكرة غير مستساغة لدى الكثير من 

 القائمين على الإعلام في الوطن العربي.

                                                         


